KI 


مهلا أيها الشاب 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبنا حمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ما بعد: 


ف هذه الكلمات؟ 


ی کل شاب يريد أن يتعرف على طريق الاستقامة. 

إلى كل شاب تدعوه نفسه المطمئنة إلى الطاعة» وتزین له نفسه 
الأمارة بالسوء الذنوب والمعاصى. 

إل کل شاب سره اهو» وقكن من قياذه الشيطان. 

كلمات صادقة ودليل حبة» ولغة تواصل» وباقة ورد أنشرها بين 
ديك آ الشاب راجا اله تعال ان س رر ها شات قليف 
وأن تز سطورها أ ركان فؤادك فمنه سبحانه العون وعليه التكلان. 

من أنت؟! 

أخى الشاب: هل تعرف من أنت؟ هل تعرف تاريخك؟ هل 
تعرف أجحداد؟ هل تعرف بجحدك وبطولاتك؟ 

أنت من سلالة الأماجحد الأحيار من الصحابة الأبزرار: أتت 
حفيد علي بن أي طالب» وأسامة بن زيدء وحالد بن الوليد و عبد 


مهلا أيها الشاب 


اله بن عمر» وعبد الله بن عباس» ومصعب بن عمير وغيرهم مسن 
شباب الصحابة الأطهار. 

أنت من غيرت وجه التاريخ ونشرت التوحيد قي ربوع الكون. 

آنت من لقنت طرفت الديا درسا فد اأربعة عش ق تالا 
يزالون يذکرونه إلى اليوم!! 

أت من أقمت البتاو و رفحت اللراي كنت للدين الفداد 

أهدي الشباب تحية الإكبار هم كنزنا الغالي وذخر الدار ما 
كان أصحاب البي محمد إلا شبابًا شامخ الأفكار من يجعل الإمان 
رائده يفز بكرامة الدنيا وعقى الدار . 

من أي الفريقين أنت؟ 


أخي الشاب: ليس الفوز ما نراه في الملاعب من تقدم فريق 
على فريق يهدف أو هدفين» إنما الفوز لمن زحزح عن النار وأدحل 
لحنت قال تعالى: فمن حح عَنِ الثار وأذخل الْجَة فَقَذ از وم 
لْحَياة الذتا إلا ماع لفرور) أل غاد 5آ 

وكما نشاهد في الدنيا فريقين يتباريان ويلعبان» ففي الآاحرة 
أيضًا فريقان ولكنهما لا يتباريان ولا يلعبان قال تعالى: [فريق في 
الجَنّة وَفَريق في السّعير» [الشورى: ۷]. 

فريق في الحنة: ي النعيم المقيم.. یت ھا ا کین رات ول دن 
معت ولا حطر على قلب بشر قال تعال: قلا َعلَمٌ فس ما أخفي 
هم مِن رة اين جَرَاء بما کائوا يَعْمَلون) [السحدة: .]١۷‏ 


مهملا أيها الشاب ۷ 


وقال تعال: يا عاد لا حف علَيْكَمْ ايوم وا اشم ترون * 
الین منوا بایاتتا وکائوا ملين * اذخلوا الْجنَة شم وأزراجك” 
حبرو رن * بُطاف لبهم صحاف من حب وأڭواب رفا ما 
تشتهيه الس وكلد لعن وأشم فيا حَالدون * وَتلْك الْجَنَة الي 
أورتشمُوها بمَا كنم تَعْمَلُون * كم فيها فاكهة كثرة نها تأكلون) 
[الزحرف: .]۷۳-٦۸‏ 

وقال البي 6: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد 
الضمر السريع مائة سنة ما يقطعها»”'. الله أكبر ! شجرة واحدة 
لا يقطعها راكب الحواد السريع في مائة سنة!! 

وقال البي 6: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن 
a‏ 
أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبدّا»". فهل بعد هذا النعيم من نعيم وهل هناك فوز يشبه 
هذا الفوز؟ 

حياة أبدية.. وصحة دائمة» وشباب لا يتغير.. ونعيم لا يزول. 

وفريق في السعير.. في نار جهنم والعياذ بالله.. طعامهم الزقوم 
ورا الي قال تعالى: لن لْنُجرِمِينَ في ععذاب جَهكَم 
خَالڏون * ل فر عَنهُم َم فيه مسون * وما ظلاهُم ولكن 
كاوا هُمُ الظاليين * ادوا يا مالك ليقض علَيَا ربك قال إأكم 


(۱) متفق علیه. 


(۲) مسلم. 


۸ مهل أيها الشاب 


ماكثون) [الزحرف: .]۷۷-۷٤‏ 

وقال تعالى: ومن فت مَوازيئة اوليك الْذِين خسروا سهم 
في جم حالئون * للح جرهم الا وهم فيه الو * آم 
تكن آياني لی علَيْكُم کُم بها کون * الوا ربا عبت علي 
شقوفا وکا وما صَالن * را خر جا متها قن غد قا امون * 
قال اخستوا فيا ولا فَكلَمون) [المومنون: .]۱۰۸-٠ ٠۳‏ 

وقال البي 8 مبينًا صفة جهنم وعظمها: «يؤتى جهنم يومئذ 
ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروها» . 
أي أا تحتاج إلى >4٠........٠.‏ ملك لجرها أربعة مليارات 
وتسع مائة مليون ملك فاللهم سلم. اللهم سلم.. الهم ارحم ضعفنا 
وذلنا وحاجتنا في هذا اليوم العظيم. 

فيا خي الشاب: ممن تود أن تكون؟ و ا 
لأول وهلةء والإجابة عليه أبسط منه ولكن ماذا أعددت لتكون من 
أهل الجنة؟ ماذا أعددت لسؤال الملكين في قبرك» ماذا أععددت 
للمرور على الصراط؟ ماذا أعددت للنجاة من النار؟ 

شباب وشباب 


انظر إلى نفسك» احي الشاب» وتفقد أعمالك ثم احكم على 
نفسك بعد ذلك من أي الفريقين أنت؟ 


هل أنت: من الشباب المستقيم المؤمن» الذي يؤمن بالله واليوم 


(۱) مسلم. 


مهلا أيها الشاب ۹ 


الآحر والملائكة والكتاب والنبيين إعانًا حقيقيًا يمحمله على فعل 
الطاعات وترك المنكرات؟ 

هل أت فن الشات الدى حك اله وة ا ريت له ادا 
له الدین؟ 

هل أنت من الشباب الذي يتبع ني الهدى محمدًا 8# ف قوله 

هل أنت من الشباب الذي يقيم الصلاة ويون الزكاة ويصوم 
رمضان ويحج البيت الحرام على الوحه الأكمل؟ 

هل أنت من الشباب الذي يدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله 


ولأئمة الان وعامتهم؟ 

هل أنت من الشبات الذي يدعو إل الله بالحكمة والمزعظة 
الحسنة؟ 

هل نت من الشباب الذي يأمر با معروف وينهى عن انكر 
ويقول الصدق ويقبل الحق؟ 

هل أنت من الشباب الذين يتمتعون بالأحلاق الحسنة والنفوس 
الكريمة والقلوب الطيبة؟ 


فهذا القسم من الشباب مفخرة للأمة» ورمز حياتها وسعاداء 
وسر فمضتها وقوتما» وهو الذي نرجو الله من فضله أن يصلح به ما 
ناوال اللسلمين»› وأن ينير به الطريق للسالكين» ويجی به 
ما اندثر من سنن المرسلين» فإن كنت أحي الشاب من هذا القسم» 


مهلا أيها الشاب 


فهذا والله ما نرحوه لك» وأبشر بالسعادة والفلاح والفوز ق الدنيا 

أما القسم الثاني من الشباب» فهو شباب منحرف عقيدة 
ول كا قد قله الفرور او سط رت غل اهرت 

شباب عنيد لا يلين للحق ولا يقلع عن الباطل. 

شباب فوضوي فاقد الاتزان قي تفکيره وسلوكه وجمیع 
تصرفاته. 

E E‏ ولا للصيام والزكاة وا لمج 
سبيلا إلا ما كان على سبيل العادة والتقليد. 

شباب لا يقبل النصح» ولا ينقاد للحق» ولا يرى إلا رأيه. 

شباب سيء الأحلاق رديء الطباع» زين له سوء عمله فرآه 
حستًا فهو من الأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم تي الحياة الدنيا 
وهم يحسبون آمُم يحسنون صنعا. 

أخي الشاب: إذا كنت من هذا القسم من الشباب أو كان 
فيك بعض من صفاهم» فأنت والله على حطر عظطيم» ويخشى 
عليك إذا مت على ذلك أن تكون من أصحاب الجحيم. 


مهلا أيها الشاب ۱١‏ 
أسباب انحراف الشباب 


ذكر الشيخ ابن عثيمين من أسباب انحراف ا 

-١‏ الفراغ: وهو داء قتال للفكر والعقل والطاقات الجسيمة 
وعلاجه أن يسعى الشاب في تحصيل عمل يناسبه من قراءة أو تحارة 
أو كتابة أو غيرها نما يحول بينه وبين هذا الفراغ. 
المشكلة يتم بإزالة هذا الجفوة» وذلك بأن يعتقد الحميع أن الحتمع 
شان كارة كابسد ال اجه ا6 نمك فاعض اأ لك إن 
فساد الكل. 

۳- الاتصال بقوم منحرفين ومصاحبتهم: وعلاج ذلك أن 

٤‏ - قراءة بعض الكتب اههدامة الي تشكك الشاب في دينه 
وعقيدته» وعلاج ذلك بالامتناع عن قراءة مثل هذه الكتب» وقراءة 
الكتب الأحرى الي تدعو إلى الإبعان والعمل الصال. 

-٥‏ ظن بعض الشباب أن الإسلام تقييد للحريات وكبت 
للطاقات»› وأنه دين يدعو إلى الرحعية والجمود ويحول بين اججتمع 
وبين التقدم. وهذا نتيجة اجهل بالإسلام» وعلاج ذلك بأن يتعلم 
الشاب حقيقة الإسلام ویعرف حاسنه ومزایاه وأنه دين يدعو لل 
التفكير والنظر» وميدان فسيح لاستثمار جميع الطاقات الفكرية 
والعقلية والحسمية. 


۱۲ مهملا أيها الشاب 


سبيل النجاة 

قول کر من القباب: مادا آفل ذا كت من الشاب 
انحرف وأريد أن أصبح من الشباب المؤمن التقي؟ كيف أبداً؟ 

أريد أن أضع قدمي على الطريق الصحيح!! 

وللإحابة على هذه التساؤلات يجب أن تعرف أحى الشاب أن 
السبيل واضح لا حفاء فيه» وأن طريق الاستقامة بين لكل ذي 
عينين» فهو نور يتلالاً وسط ظلام حالك» وسفينة نحاة تشق طريقها 
وسط الأمواج العاتية والبحار المائجة» وسنة متبعة بين ركام ممن 
البدع والضلالات. 

بداية الطريق التوبة 

قال تعالى: #إوأوبوا إلى الله جَميعًا ايها الْمُومُون لعَلككم 
تفلحون# [النور: .]١‏ 

وقال تعالى: #وأنیبوا إلى ربكم وسوا لَه مِن قبل أن اكم 
الْعَذاب ثم لا نصرُون) [الزمر: ]٠٤‏ . 

وقال البى : «إن الله جعل للتوبة بابا من قبل المغغرب 
عرضه أربعون سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغرها» . 

وهذا والله طريق سهل ميسور لا تعب فيه ولا نصب» ومع 
ذلك فهو موصل إلى النعيم الأبدي الدائم الذي لا يزال ولا ينقطع»› 


مهلا أيها الشاب 0 


قال الإمام ابن القيم موضحا سهولة هذا الطريق ويسره على كل 
أحد: «هلم إلى الدحول على الله ومحاورته في دار السلا بلا 
نصب ولا تعب ولا عناءء بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلسك 
أك في وقت بين وقتين» وهو في الحقيقة عمرك» وهو وقتك 
الحاضر بين ما مضى وما يستقبل». 

فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار وذلك شيء لا 
تعب عليك فيه» ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» وإعا هو عمل 
قلب. وتمتع فيما يستقبل من الذنوب وامتناعك ترك وراحة ليس 
هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وإنما هو عزم ونية حازمة 
تريح بدنك وقلبك وسرك. 

فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع 
والعزم والنية» وليس للجوارح في هذين نصب ولا تببع» ولكن 
الشأن ي عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين» فإن أضعته أضعت 
سعادتك ونحاتك» وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله 
وبعدھا .معا ذکر بجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. 

أرأيت أحي الشاب تيسير الله تعالى على عباده وعدم تكليفهم 
ما لا يطيقون» ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى نية صادقة وعزية قوية» 
وشغل للأوقات عا ينفع في الدار الآحرة.. 

لماذا خلقت؟ 


أخي الشاب: إن معرفة الإحابة على هذا السؤال لمن أهم ما 
يعين المسلم على سلوك طريق الاستقامة والعودة إلى الله تعالى» فال 


۱٤‏ مهلا أيها الشاب 


سبحانه لم يخلقنا عبقا بلا غاية ولا هدف» إنما حلقنا لأحل غاية 
وأعظم هدف» وهو عبادته سبحانه وحده لا شريك له قال تعالی: 
لإرما حَلَقت الجن والس إ ليغبدون) [الذاريات: ]٠٦‏ والعبادة 
ق الإسلام لا تقتصر على بعض الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام 
والحج فقط» كما يظنها كثير من الناس» إا تشمل حياة اللسلم 
بأسرها؛ بل فا تعد ما بعد اللياة قال تعال: اقل إن لات 
لكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالمِينَ * لا شريك لَه ولك 
مرت وأا اول المُسلمين# [الأنعام: .]٠١۳ »٠١۲‏ 

فصلاتك حى الشاب عبادة» وصيامك عبادة» وصدقتك 
وعطاؤك عبادة وحجحك وعمرتك عبادة» وطاعتك لوالديك عبادة» 
وغض بصرك عبادة وكف أذاك عبادة» وطلبك للعلم عبادة 
وتحصين نفسك بالزواج عبادة» وطعامك وشرابك» وسعيك على 
الرزق الحلال» ونومك؛ يمكن أن يكون عبادة» وهذا ما يتميز به 
دیننا الإسلامي عن غيره من الشرائع. 

وإذا تبين أحى الشاب أنك ما حلقت إلا للعبادة. 

فهل يليق بك بعد ذلك أن يجدك الله حيث فاك ويفقدك حيث 
أمرك؟!! 

فهل يليق أن تكون المساجد حالية منك بينما الملاعب عامرة 
بك؟ 

فهل يليق أن تترك النظر في كتاب الله وسنة رسوله 4 بينما 
تضيع الساعات قي النظر إلى شاشات التلفاز» غارقا مع الأفلام 


مهملا أيها الشاب ٥‏ 


فهل يليق أن تترك ”ماع القرآن وتعكف على ماع الغناء 
والألحان؟ 
فهل بابق أن شرك عة السراك ودل با الفيجارة ال س 
سواك الشيطان. 
فهل يليق: أن تترك جالس العلم والإبعان وتزاحم المنحرفين قي 
بحالس الغيبة والنميمة والكذب والبهتان؟ 
التسويف وطول الأمل 
ها العابة نف اة ن قعل عمرك ون سن الشاب 
دعونا نمتع أنفسنا قي شبابنا وسوف نتدارك ذلك إذا تقدمت بنا 
أولا: طول الأمل من أعظم الآفات الي وقفت حجر عثرة قي 
سبيل توبة كثير من الشباب وإنابتهم» وإلا فمن أين لك أحي 
ومل ق اليا قليلاولاتذري 
إذا حن ليل هل تعيش إلى الفجحر 
فکم من صحیح مات مر غي علة 


۱٦‏ مهملا أيها الشاب 


قال ابن الجوزي : يحب على من لا يدري مي يبغته الموت أن 
يكون مستعدًا ولا يغترر بالشباب ولا بالصحة» فإن قل من بعوت 
من الأشياخ» وأكثر من عوت من الشباب» وقد أنشدوا: 

يعر واحد فيغر قوا 

وينسى من يموت من الشباب!! 

ثاتيًا: إذا مد الله عمرك أحي الشاب وتعديت سن الشباب فمن 
يضمن لك أن تر فى لفو أا كن أن ترداد نها بدا كلا 
تقدمت بك السن؟ أما بمكن أن تحيط بك المعاصي والسيئات 
فتحول بينك وبين أي تفكير في التوبة والندم والإقلاع؟ أما يكن 
أن تمر بك التعونت حن يدر كك :الوت و انت على معاصيك: 

الا ون 2و ك ا ستكون متمتعًا بقواك قادرا على 
عبادة ربك وقد تعداك قطار الشباب وسن القوة والطاقة؟ فمعظم 
كبار السن لا يطيقون العبادة» ولا يصبرون على الطاعة إلا من 
رحم الله عز وحل» فقد رقت عظامهم» وضعفت أبصارهم وثقلت 
أماعهم وأصبحوا لا يقدرون على الفرائض إلا بشق الأنفس» فهل 
تريد أن تصرف زمان القوة والشباب في طاعة الهوى والشيطان» 
وجحعل ساعات الضعف والوهن والعجز لربك الرحمن؟! 

رابعًا: المتعة الحقيقية ليست في معاصي الله عز وحل» بل هي في 
طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهیه. 

تق اللداد ةم تال م ففرا 

مهن الحرام وييقى الإتم والعسار 


مهملا أيها الشاب ۱۷ 


ييقى عواقب سوء في مغبتها 
ا ت دعا ار 
A E A NIS‏ 
عليه» ومن أحسن قي ليله كوفئ في نماره» ومن أحسن قي فُاره 
کوفئ في لیله. 
خامسنًا: أنت مسئول عن شبابك فيما أبليته فقد قال الني 
: «لا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حت يسأل عن جس: عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اکتسبه 
وفيم أ نفقه؟ وماذا عمل فيما علم» . 
ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» «شاب نشا ي عبادة الله» فهل أعددت حي الشاب» الإجابة 
غل دا الال 
سادسًا: هب أنك وفقت للتوبة والإنابة في آحر عمرك» أليس 
قد فاتك منازل المقربين ودرحات الصديقين؟ فخسيس الهمة يتابع 
هواه ويتو كل على جرد العفو والمغفرة. 
قال بعض السلف: هب أن المسيء عفي عنه» اليس قد فاته 
وآ اسان ؟! 
على قدر أهل العزم تأت العزائم 
وتان غل در الك زام الكاارم 


)١(‏ الترمذي وحسنه الألبان. 


۱۸ مهلا أيها الشاب 


رحلة لا بد منها 

أحي الشاب: هل تذكرت هادم اللذات» ومفرق الجماععات» 
ومشتت البنين والبنات؟ 

هل تذکرت شدة ما تلقاه حينما يتزع ملك الموت روحك من 
دك ؟ 

هل تذكرت يومًا تكون فيه من أهل القبور؟ 

هل تذكرت مفارقة الأهل والجيران والأموال والأصحاب 
والأوطان؟ 

هل تذ كرت ضيق القبور وظلمتها؟ 

وهل تذکرت وحشتها وکربتها؟ 

وهل تذكرت عذاب القبر وألوانه؟ 

وهل تذ کرت حیاته وعقاربه ودیدانه؟ 

وهل تذكرت الشجاع الأقر ع وعظم شأنه؟ 

وهل تذكرت ضرب الفاحر .عرزبة من حديد مع الإهانة؟ 

وهل تذكرت سؤال الملكين منكر ونكير؟ 

وهل تذكرت أوتوفق للصواب من الجواب أم يقال لك لا 
دریت ولا تلیت؟ 


أحى الشاب: أعد للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا وللصواب 
إحلاصا لا رياء! إا رحلة لا بد منها مهما طال العمر» وتتابعست 


مهملا أيها الشاب ۱۹ 


الأيام والسنون. 
فمن الذي يستطيع دفع الموت عن نفسه؟ ومن الذي يقدر على 
رد ملك الوت وتأجيل ساعته؟ 
فلماذا تتكبر آيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟ 
ولماذا تطغى وني التراب ستلقى؟ 
َل تفس َة اْرت) [آل عمراد: ]٠۸١‏ كل من عل 
اف * ویقی وک ربت خو الال والإكرام» [الرمن: »۲٠‏ ۲۷] 
كل شَيء هَالك إلا وجه لَه الحُكم وليه ُرْجَعون) [القصص: 
۸۸[ 
ا 
أيها الشاب! 
ألا يعتير المقيم منکم .من رحل؟ آل يندم من يعلم عواقب 
الكسل؟ آه لغافل حد الموت هزل !! ولعاقل كلما صعد العمر 
نزل!! 
أعدعلى فكر أسلاف الم 
وقف على ما ف القبور من رمم 
قاهر أم أين الضعيف المهتضم 
تفاضلت أوصالمم فوق الفشرى 
م سات ك قا 


0 مهلا أيها الشاب 


و الا اة ءاج 
معا ف الل ولا ضر الكره 
أيها الشباب! بادروا آحالكم.. وحاذروا آمالكم.. أما لكم 
عبرة فيمن مضى أما لكم؟ ما هذا الغرور الذي قد أمالكم؟ 
ستت رکون علی رغم آمالکم.. ما لکہ؟! 
بينا الفي مرح الخطافرح يما 
سے له ا یل کے مض الس 
إذ قل بات بليلة مانامها 
إذقيل أصبح مثخنامايرتجحى 
إذ قيل أصبح شاخحصاوموحها 
ومعللا إذ قيل أصبح قد قضى!! 
قال الحسن: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق .عثلهن قط؛ ليلة 
تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة. 
ويوم يأتيك البشير من الله تعالى إما بالحنة أو النار» ويوم تعطى 
اباك إا يسنك و إا بشمالك. 
طريق السعادة 
أخي الشاب: 
كل إنسان يطلب السعادة ويسعى إلى تحقيقها ويحاول تذليل 


الصعاب الي تحول بينه وبينهاء ولكن كثيرًا من الناس بخطي في 
تصوره للسعادة. 


مهملا أيها الشاب ۲۹ 


فمن الناس من يظن أن السعادة في المال الوفير» وفي القصور 
المنيفة» وقي السيارات الفارهة. 

ومنهم من يظن أن السعادة ي 2 حقيق الشهرة بث بشن الطرق 
والوسائل. 

ومن الناس من يظن أن السعادة في تحصيل المراتب العاليية» 
والشهادات الرفيعة» والمناصب المرموقة. 

ومنهم من يظن أن السعادة قي السفر و التجوال» والتغرب عن 

ومنهم من يظن أن السعادة قي تحصيل الشهوات» ونيل 
لملذات» وإعطاء النفس ما تريد من المتع دون النظر إلى ما أحله الله 
من ذلك وما حرمه. 
لأمُم نظروا إلى صورة السعادة وت ركوا حقيقتها وانشغلوا عا يفئن 
وأهملوا ما يبقى . 

ولسست أرى السعادة مى مال 

فالسعادة الحقيقية هي الي يشعر ما العبد المؤمن التقي النقي 
الطائع لله ولرسوله 8# قال تعالى: لمن عل صَالِحًا مِن ذكر أو 
لى وهو موم نيه حي عة وأتجريهُم أَجْرهُم باحس ما 
کائوا يَعْمَلون» [النحل: ۹۷]. 


0 مهلا أيها الشاب 


ومهما نمتع الإنسان بالمال والقصور والنساء والسيارات 
والمناصب والشهادات وغيرهاء فإنه لن يشعر بالسعادة طالما أنه بعيد 
عن سيب السعادة وهو طاغة اله ورسرلة 44 قال تعال: ارقن 
عرض عَنْ ذكري فن لَه معيشة صَنكا وكحشرة يوم ليام مى 
[طه: .]١١ ٤‏ 

ويوم القيامة ينسى هؤلاء ما كانوا يتمتعون به قي الدنيا من 
الشهوات الفانية والملذات البائدة وينسى المؤمنون الصادقون كذلك 
فا كانوا يعارن ى الديا كن س وقسوة 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: 
«يۇتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم 
قط؟ فیقول: لا والله یا رب! ما رأیت خیرًّا قط ولا مر بي نعیم 
قط!! ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من آهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنةء فيقال له: يا ابن آدم! هل رأي بؤسًا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقولك لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا 
رأيت شدة قط!!» ‏ . 

ولذلك أحي الشاب بين الله تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة 
ني تابه فقال عز وجل: نهم شقي وَسعيذ * فما الْذِينَ شقوا 
قفي الار لهم فبا رفير وَشَهيق * حالدين فيها ما امت السَمَاوَات 


و 3 


a ANO TAREE A 


(۱) رواه مسلم. 
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ففى الجَنَة خالدِينَ فيها ما دامَت السَمَاوَات وَالأَْض إلا ما شَّاء رَبك 
عطاء عير مجذوذ# [هود: .]۱۰۸-٠٠٠‏ 

فها قد تبين لك أحي الشاب طريق السعادة والففلاح» وما 
عليك إلا أن تسلكه» وتترك ما سواه من طرق وفجاج قال تعالى: 


مُستقيمًا قبعو وا نبوا السبل فرق بكم عَنْ 
بیله ذا ۾ وَصاکم ب به للم تنقون) [الأنعام: .]٠٠١‏ 
علاج الوساوس والشكوك 


توجه شاب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالسؤال التالي: 

أعيش الآن حالة من البؤس والشقاء» حيث تنتابييٰ شكوك في 
وحود الله وصحة القرآن والرسول ## وأجد قسوة رهيبة في قلي» 
وحجابًا وغشاوة عن الحق» وأحشى من غضب الله علي فيما 
ارتكبت فيا شيخي وحبيي: أنت الأمل الوحيد بعد الله سبحانه في 
هذه الدنياء وسوف لا أأشكو حال إلى أحد بعدك مهما بلغ» هل 
E‏ ا ان اسان 
وتعالى وأنفذ أمرك إن شاء الله وأرجو أن تدعو لي في ظلام الليل أن 
يد رکي ري برحمته ویردن اليه ردا جیلا. 

فأحاب ”ماحته: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما 
بعد: 

فقد قرت رسالتك وكدرن كثيرا ما أصابك من الشك 
والوساوس» وأسأل الله عز و حل أن يمنحاك المداية والرحوع إلى 
الحتق وأن يعم قلبك بالإيعان الصحيح» وأن هن عليك بالتوبة 


۳٤‏ مهملا أيها الشاب 


النصوح» ويعيذك من نزغات الشيطان إنه جحواد كرع. 

وقد وقع لبعض الصحابة مثل ما وقع لك من الشك» في بعض 
ما يتعلق بالله سبحانه» فأوصاهم البي 8# أن يقول من أحس بشيء 
ا فن باه رمل ن من ا وينتشهي. فأنا 
أوصيك ما أوصى به البي # أصحابه وأن تقول هذه الكلمات 
عند خط رة أ شات با ورسلت اعرد ناله من .الش طن 
الرحيم) وأوصيك بالبات على ذلك وتكراره عند كل خاطر سيء 
كما أوصيك بعدم اليأس من رحة الله وعدم القنوطء وعلييك 
بالإكثار من قراءة القرآن الكري وتدبر معانيه والضراعة إلى الله 
نقد و رة و رة أن ديك للحن و أن يكقف غت هده 
الا 

وأكثر من ذلك في السجود وني آحر الليل وبين الأذان والإقامة 
وأحسن ظنك بالله فهو القائل سبحانه فيما رواه عنه نبيه محمد ##: 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان» وف اللفظ الآحر: 
«إذا ذکرني» وعليك بصحبة الأخحيار» واحذر صحبة الأشرارء 
وفقنا الله وإياك لما يرضيه وسلك بنا وبك صراطه المستقيم. 

وسئل سماحته أيضًا: 


يخطر ببال الإنسان وساوس وخحواطر وخحصوصاق جال 
التوحيد والإيعان فهل المسلم يؤاحذ بهذا الأمر؟ 

فأجاب: قد ثبت عن رسول الله م في الصحيحين وغيرهما أنه 
قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو 
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وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه ب عما يخطر هم من 
هذه الوساوس المشار إليها ق السؤال فأحايهم ج بقوله: «ذاك 
صريح الإعان» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزال اللاس 
يتساءلون حتى بُقال هذا: خلق الله الخلق؛ فمن خلق الله فمن 
وجد من ذلك شیا فليقل: آمنت بالله ورسله» وف رواية أحرى: 
«فليستعذ بالل ولینته»' 1 

أسباب ححبة الله 

أخي الشاب! 

هل تريد أن يحبك الله عز وحل؟ 

هل تعلم أن الله تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: «إن 
أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن 
الله بحب فلاا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض»” . 

وحبة الله: أحي الشاب أسباب ذكر منها الإمام ابن القيم رمه 
الله عشرة آضبات ه؟ 

-١‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. 

۲- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه. 
(۲) رواه مسلم. 


٦‏ مهلا أيها الشاب 


ا 

٤‏ - إيثار حابه على حاب النفس وغلبات الهوى. 

٦‏ - مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. 

۷ انسار آالقلب بكليعه من يدي الله تعال. 

۸- الخلوة به وقت النزول الإلهي» قي الثلث الأحير من اليل 
لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بین يدیه. 

۹- جحالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطاييب من تمرات 


0) 


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صا بن عثيمين: ما حكم 
مارسة الرياضة بالسراويل القصيرة» وما حكم مشاهدة من يعمل 
ذلك؟ 

فأجاب: مارسة الرياضة جائزة إن م تله عن شيء واحب» فإن 
أهت عن شيء واحب فإما تكون حرامًا » وإن كانت ديدن 


)١(‏ مدارج السالكين. 


مهملا أيها الشاب ۲۷ 


الإإنسان بحيث تكون غالب وقته» فما مضيعة للوقت» وأقل أحواها 
في هذه الحال الكراهة. 
أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إ لا سروال قضير يبدو 
منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز» فإن الصحيح أنه يجب على 
الشباب ستر أفخاذهم وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم يذه 
الحالة من الكشف عن أفخاذهم ‏ . 
أخي الشاب! 
أماآن الرحوع إلى الصفوح 
عن الزلات والفععل القبيح 
تبادره بقبح الفععل سرا 
ولا تخشاه بالقول الم ريح 
هداك إل صراط مستقيم 
وأنت ضللت عن هذا الصحيح 
لك الحمد!! 


أخي الشاب: إن نعم الله عليك كثيرة» وآلاءء جحسيمة لا 
يحصيها حص» ولا يعدها عاد فكل حركة نعمة» وكل سكنة نعمة» 
وكل تفس نعمة» وكل طرفة عين نعمة إن عدوا نعم ة الله كا 
تخصوها) [إبراهیم: .]۲٤‏ ۰ ۰ ۰ 


فماذا فعلت أحي الشاب» لحفظ هذه النعم الظاهرة والباطنة؟ 


(۱) فتاوی الرحلات. 


۲۸ مهملا أيها الشاب 


وهل شكرت الله عليها بلسانك و جنانك؟ 


وهل ظهر أثر ذلك على حوارحك وأفعالك؟ 
نعمة الإسلام 
أين أنت - أخحي الشاب- من شكر نعمة المداية للإسلام؟ 
آل ا فن ا غلا ان اك م كر ا ا جت 
للناس؟ 
اليس فضا من اله ليك أن سعلك من آمة الى الا 
والرسول الرائد؟ 
اليس فضلاً من الله عليك أن جعلك من أمة الدين الصحيح 
والدعوة العالية؟ ومن َع عير الإسلام ديا فلن يبل من وُو في 
لاخر مِنَ الخاسيرين# [آل عمران: .]۸١‏ 
اا ع ا ا شا خا 
تقول لا إله والحياة مادة؟ فسبحان من اصطفاك واجتباك وهداك 
وحعلك من المسلمين. 
نعمة القرآن 
وأين نت أحي الشاب من شكر نعمة القرآن؟ ذلك الكتاب 
الذي آنرله اه عال دة اشر ,قاد ا إل طريع ادى 
والفلاح. 
اليس من فضل الله عليك أحي الشاب» أن يسر عليك تلاوة 
کتابه وتدبر آیاته؟ 


مهملا أيها الشاب ۹ 


اف مااون امسن اليرم لا تون دة كاب اله عر 
وحل لام ليسوا من أهل اللسان العربي المبين الذي أنزل الله به 
القرآن» فتنقطع قلويمم حسرة على ذلك وشوقا إلى تلاوة هذا 
الكتاب العظيم. 

لكنك أحي الشاب تستطيع تلاوة القرآن في أي وقت بكل 
ر وو ل تجن ره ا 2 وا اح اة 
والطمأنينة والهدى» وعظيم الأحر الذي رتبه الله تعالى على تلاوة 
كتابه ذلك فطل الله تيه من يشَاءُ وال ذو القضل العَظيم) 
[الجمعة: .]٤‏ ۰ ۰ 

نعمة الاستقامة على السنة 


وأين أنت أخحي الشاب من شكر نعمة الاستقامة على منهج 
أهل السنة والحماعة والسير على طريقة السلف الصاح وعقيدقم 
علمًا وعملاً. 

فهناك الملايين ممن ينتسبون إلى الإسلام» ولكنهم ضلوا عن هذا 
ا لمنهج وزاغوا عن تلك العقيدة» فدحلوا تحت قوله 6: «تفمرق 
أمتي على إحدى وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» . 
وهي الحماعة أو ما كان عليه البي 8 وأصحابه. 

نعمة العقل 


وأين أنت أحي الشاب من شكر نعمة العقل؟ تلك النعمة الي 


(۱) اهل السنن و صححه الألبان. 


u‏ مهلا أيها الشاب 


ميزك الله بها عن سائر مخلوقاته» فكيف لو سابك الله إياها فصرت 
جحنونًا يسخر منه الصبيان ويطرده الناس من جالسهم؟! 
نعمة الجوارح 
وأين أنت أحي الشاب من شكر نعمة العينين والأذنين 
اا و ا ا م ا ها سا 
ا ا ی 
أو مقطع اليدين والرحلين؟ 
وهناك نعم أخحرى داحل حسمك كالقلب والكبد» والرئتين 
والكليتين والأمعاء وغيرها فلو تعطل شيء من هله الأجهزة 
لأصبحت عرضة للخحطر والملاك. قال تعالى: لإوّفي ألفسكم فا 
بْصرُون [الذاريات: .]١١‏ 
نعمة المال 


وهناك نعمة المال من طعام وشراب ولباس وم ركب ومسكن 
بل إن المواء الذي تتنفسه كل لحظة من نعم الله ال ينبغفي علي 
شكرهاء فتأمل حالك عند زوال شيء من هذه النعم فإن ذلك 
يدعوك إلى شكر المنعم سبحانه 
شربة ماء تساوي ملك هارون الرشيد!! 


دخل ابن السماك يومًا على هارون الرشيد» فطلب هارون 
الرشيد ماءء فجيء له .عاء مبرد فقال له ابن السماك: يا أمير 
المؤمنين! بکم کیت ا هذه ال منعتها؟ 


مهلا أيها الشاب ۳١‏ 


قال: بنصف ملكي !! فقال 4 ابن .الستاكة اشرب خي فلا 
شرب قال ل پا آم الؤمتن! آرآيت لو معت خروجها من دنك 
كم كنت تدفع لإحراحها؟ 
قال: أدفع نصف ملكي الآخحر!! فقال له ابن الحا اف 
قيمة نصفه شربة ماي وقيمة تنصفه الآحر بولة ليق أن لا يتنافس 
فیه» فبکی هارون. 
الصلاة الصلاة! 


أخي الشاب! شأن الصلاة في الإسلام عظيم» فهمي أم 
العبادات» وأفضل الطاعات بعد الشهادتين» وقد حاء الأمر بحفظها 
وإقامتها فى آيات كثيرة منها قوله تعالى: [حافظوا عَلّى المَلَرَات 
وَالصَلَاة الْوسْطى) [البقرة: ۲۳۸] وقال تعالى: إرأقيمُوا المَلَاة 
ورآئوا الركاة وار كغوا مَعَ الرًاكعينَ *€ [البقرة: .]٤١‏ 

ونما يدل على عظم شأن الصلاة أن البي ‏ أوصى ما وهو قي 
فراش الموت قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى» فعن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: كان عامة وصية رسول الله ا حين حضرته الوفاة وهو 
يغرغر بنفسه «الصلاة وما ملكت أمانكم» . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: کان آحر كلام 
البي #: «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أمانكم» . 


(۱) رواه ابن ماجحة وصححه الألبان. 
(۲) ابو داود وابن ماجحة وصححه الألبان. 


مهلا أيها الشاب 


فأين انت أحی الشاب من هذه الفريضة العظيمة؟ 

أين حافظتك على أوقاتا؟ 

أين أداؤك هما مع المسلمين ف الجماعة؟ 

أين تأثيرها عليك قي أخحلاقك ومعاملاتك؟ 

واعلم أحي الشاب أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة» فعن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله ##: «أول مما 
حاسب به العبد يو ه القيامة الصلاة فان صلحت سا 

يوم ر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله»' . 

والصلاة قي المسجد جماعة من سنن الهدى كما قال ابن مسعود 
رضی الله عنه: «من سره أن يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادي من» فإن الله شرع لنبيكم يه سنن 
الهدى ولو أنكم صليتم ق بيوتكم كما يصلي هذا المتخحلف قي بيه 
O a n a. e e‏ 
لت ركتم سنة نبيكم» ولو ت ركتم سنة نبيكم لضللتم» 

منكرات يجب الحذر منها 

أخي الشاب: وأنت قد عقدت العزم على التوبة» وكتبت 
بدموعك سطور الندم والأوبة يحب أن تكون ذا همة عالية» وعزيمة 
صادقة» بحيث تتخحلص من كل ما يقف في طريق استقامتك» ويحول 


(۱) رواه الطبراني ق الأو سط. 


(۲) رواه مسلم. 


مهلا أيها الشاب ۳۳ 


بنك وين السغادة الدانمة الى غاها رضي اله تحال والقرز 
بالجنة والنجاة من النار ولذلك يحب عليك ما يلى: 

¬ احذر من تضييع الصلوات أو تأحيرها عن أوقاتما فمن 
کان مضيعًا لصلاته کان لما سواها أشد تضييعًا. 

۲- احذر من تضييع شهر رمضان» وحعل ساعات ماره للنوم 
وليلة للسهر واللعب إلى الفجر. 

-٣‏ بادر بأداء فريضة الحج ولا تتأحر عن أدائها ما دمت 


>٤‏ - احذر من رفقاء السوء وبطانة الشر فالمرء على دين خليله. 

-٥‏ إياك وماع الغناء فإنه من أعظم المعوقات عن الاستقامة 
وحبة الغناء علامة على ضعف الإيمان. 

-٦‏ العاقل لا يشرب الدحان ولا المسكرات ولا المخحدرات 
فاجتنب هذه الخبائث يرمك اله 

۷- السهر لغير حاحة يضعف البدن» ويفوت على الإنسان 
صلاة الفجحر» فكن على حذر. 

-٩‏ إياك ومصاحبة الأحداث» فمن صاحبهم فقد عرض نفسه 

-٠١‏ احذر من تضييع الأوقات أمام شاشات التلفاز أو 
القنوات الفضائية واعلم بأن من تمتع قي الدنيا عا حرم الله عليه» 


:1 مهلا أيها الشاب 


حرّمه الله من التمتع ما أحله لعباده المؤمنين في الحنة. 

-١‏ السفر إلى بلاد الكفر لغير حاحة دليل انحراف» وطريق 

۲- إياك والتشبه بغير الملسلمين في عادامم وأعيادهم 
وملابسهم ولغاتمم قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

۴۳- إياك والمعاكسات الماتفية» فما ديل على ضعف 

٤‏ - شر بقاع الأرض الأسواق فاحذر من التواحد فيها لغير 
حابحة. 

° حافظ على النعم» وما حفظت النعم نل شکرهاء 
والسيارة من نعم الله عليك» فلا تملكها بالتفحيط والتطعميس 

-١ ١‏ العادة السرية دليل ازام أمام ساطان الهوى والشهوة 
قال سبحانه: لإوليستغفف الْذِين لا يجدون نكاحًا حى ينيهم الله 
من فضله# [النور: ۳۳]ء وقال البي ##: «يا معشر الشباب ! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن م يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء» . 

۷- إياك وعقوق الوالدين» فإن رضا الله في رضا الوالدين»› 


(۵ أحمد وأبو داود و صححه الألبان. 
(۲) متفق علیه. 


مهلا أيها الشاب ۳o‏ 


وسخطه في سخطهما. 

۸- إياك وقطيعة الرحم» فإنه لا يدحل الجنة قاطع. 

۹- إياك والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفحور وإن 
الفجور يهدي إلى النار. 

-٠‏ إياك والحسد فإنه سوء أدب مع الله واعتراض على مما 


0. 
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۳٦‏ مهملا أيها الشاب 


سبحان الله 

لله في الآففاق آيات لىل 

أقلهاهو ماإليههداكا؟ 
ولعسل ماني النفس من آياته 

عجب عجاب لو ترى عيناكا؟ 
والكون مش حون بأسزار إذا 

حار ا اعا 
قل للطبيب نخطفته يد الردى 

ا قاق الااض من ردا 
قل للمريض بجحاوعوقي بعد ما 

عت فقن ال م غافاكشا 
قل للصحيح يموت لامن علة 

من بالناياياصييح دهاكا 
قل للبصيرة وكان ميحذر حفرة 

فى امور الى اسك 
بل سائل الأعمى حطا بين الزحام 

بلااصطدام من يقود خحطاكا؟ 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 

راع ومرعى: ماالذي يرعاكا؟ 
قل للوليد بكى وأحهش بالبكا 

زلدن الرلادةة ا اللئ ابكاكا 


مهلا أيها الشاب ۳۷ 


وا اا ن ا د 

فاسأله من ذا بالسموم حشاكا؟ 
ا ی ا ا ا 

اوها الت يلافاكتا 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 

شهدا وقل للشهدمن حلاكا؟ 
بل اتل اللن الضف كان جي 

دم وفرث ما الذي صفاكا؟ 
وإذا رأي الي يخرج من حنا 

پا قافا م خاک 
قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى 

E E EE EN E 

ورعاية: من بالجففاف رماك؟ 
ا5ا راب الك ق الق آي ر 

بس واو فاا م ارباک 
E E E‏ 

أت ارو فاا م اا 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي 

أبعد كل اشيء ما التي أدناك!؟ 


۳۸ مهلا أيها الشاب 


ل ا اا ت 
وإذا رأيت النحل مشقوق النوى 

امال ا فل ی ا 
ا اتك ار ا 

E E E E E 
وإذا ترى الجبجل الأشم مناطًّا‎ 

قمم المخات له ين اكا 


اا ت ق ا سے بالا 
E E LE EE O RY‏ 


ری لةه من الى اراتا 
وإذا رأييت البحر باللح الأحاج 

طغخى فسله: من الذي أطغاكا؟ 
ادارا الك ن دا 

فاا اا لل د کت 
ر اة اف ورا 

فاسأله: من يا صبح صاغ ضحاكا؟ 
مدق ا کا ت ا 

ا ا ت و اا 
يا أيها الماء المهين من الذي سواكا؟ 

ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاكا؟ 


مهملا أيها الشاب ۳۹ 


ومن الذي عصي ويغفر دائئا؟ 
ز قن ادق ت ولا يتتاك؟ 
EER‏ 
ا ےک 
اعا تاه 
حا ع ا لے دا ا 
أ ا فن وال و امف 
ا و دی کا 
E E E‏ 
او ا ق ا 
هذا الشذاالفواح نفح شذاكا 
يامجرى الأفارماجريافا 
إلا انفعالة قطgورة‏ داكا 
فاققتل دعا اجب لازن 
ما حاب يوامن دعااورحاكا 
وف الختام: أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والثبات على 
طريق الاستقامة. 
واسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبناء وأن يتوب علينا و أن مجعلنا 
هداة مهديين وأن يسلك بنا طريق التوبة» ونسأله تعالى أن يتقبل منا 
أعمالناء وأن يكفر عنا سياتناء ويرفع درحاتناء ويجزل لنا المثوبة» 


٤٠‏ مهملا أيها الشاب 


يجعل أعمالنا حالصة لوجهه الكري» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبیا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


مهملا أيها الشاب ٤۹١‏ 
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